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 تلقینا ھذه المعلومةافتتحت اللاجئة السوریة زھور المصري مدرسة الكاراتیھ الخاصة بھا في مدینة ھورن. 
أة امربالتقینا  حیث ،إلى ھولندا" اء بعد أن أطلقنا یوم الاثنین البرنامج البحثي " القادمون الجددمن أحد القرّ 

قدومھا إلى  منتمكنت من كسب دخلھا المالي الأول بعد تسعة أشھر فقط كونھا  تشعر بالفخر الإرادة قویة
 ھولندا. 

 ھذه الفتاة السوریة للتخلي عن المعونة المالیة في مدینة ھورن تكافحھكذا 

 

 مراسل مشروع " القادمون الجدد إلى ھولندا" 
 
 

 
 

  

  دیك فیتینبیرغ

 كیمولن (المراسل) تصویر نیلز بلی

  



 

 

من دون باقات الزھور، شھد المركز حتى من دون ضوضاء، ومن دون خطاب یلقیھ عمدة المدینة، و
 الاجتماعي " زاختاند" في مدینة ھورن حدثاً متمیزاً. 

فقد أعطت السوریة زھور المصري، التي بدأت حیاتھا كلاجئة في ھولندا منذ مطلع العام الحالي، أول درس 
ھذا العمل من شأنھ أن یسھم في تقلیص  فياتیھ. وھي تفخر بكل یورو تكسبھ وع الأجر في ریاضة الكارمدف

إعداد البرنامج الخاص بدورة الكاراتیھ، الأمر الذي بالمساعدة المالیة التي تتلقاھا من الدولة. وقامت بنفسھا 
 لا یمكن لعمدة المدینة الاعتراض علیھ.  

عند المجمّع السكني الذي تعیش فیھ بحماسة عالیة الدرس الأول، تجمّع الأطفال  قبل ربع ساعة من انطلاق
ة لجذب انتباه مدربتھم إلیھم. عجلاتھم الھوائی فيزھور مع زوجھا وأثنین من أبنائھا. وقاموا بقرع الأجراس 

 آخرینإلى أطفال إضافة كان معظمھم من اللاجئین، قد أتى ھؤلاء الأطفال من كل صوب وحدب، و قدو
مدربتھم زھور باتجاه مبنى المركز الاجتماعي  في أعقاب الجمیعوسار مقیمین من أصول مغربیة وتركیة. 

 للحي. 

 



 

 

عاما من العمر، بالمیدالیة البرونزیة في  28، التي تبلغ "زھورالفتاة السوریة "فازت في العام الماضي، 
 كغم.  60بطولة سوریا للكاراتیھ في وزن تحت 

في صالة الألعاب الریاضیة التابعة ھذه الفتاة بشموخ، قابضة یدیھا وھي على أھبة الاستعداد  تقف، الیوم
 14وأعوام  4تتراوح أعمارھم بین  طفلاً  و عشرونستة  عتمجیحیث  .لأحد المراكز الاجتماعیة الھولندیة.

 لكاراتیھ أو الملابس الزاھیة. أطقم ایرتدون عاماً، من الذكور والإناث، حفاة الأقدام، في صمت مطبق وھم 
في القاعة صوت الموسیقى الأثیري، بإیقاع  ىجھاز التحكم لأجھزة الصوت، تعال بضغطة واحدة على

إلى كتلة بین برھة وأخرى الاسترخاء والتنفس البطيء. انحنت زھور انحناءة بسیطة، وتحولت  یساعد على
الھوائیة المتنوعة،  الرفساتمن  ات بالیدین، ومجموعةمنھا وھي تؤدي عدد من الضرب تنبعث مشعّة بالطاقة
 وبانحناءة صغیرةالتي كانت تنطلق من أعماقھا. ) hoiبصوت عال " ھوي" ( مع كل رفسة وكانت تردد

 كما بدأت.  استعراضھا ھتأن

م وقالت بصوت تردد في أرجاء الصالة الریاضیة وھي توجھ نظرھا نحو المتدربین: "ھذا ما سأقوم بتعلیمك
 إیاه." ثم توجھت نحو أولیاء الأطفال الجالسین على الكراسي المحاذیة للجدار، وجلھّم من الأمھات، 

قائلة: " ھذا ما سأقوم بتلقینھ لأبنائكم." قالت ذلك باللغة الھولندیة، رغم أن نطقھا للغة لا یزال غیر سلیم. 
أن الإیماءات التعبیریة الصادرة عنھا كانت وفیما تبقى من الدرس، أعطت كافة التوجیھات بالھولندیة، رغم 

 مفھومة من قبل الجمیع.  

  



 

  

 حیاة زھور في سوریا 

تعتبر ریاضة الكاراتیھ بالنسبة للفتاة ذات الثمان وعشرین ربیعاً مصدراً للنشاط الحیوي. وقد رافقھا والدھا 
عمر ابنتھا الآن  یقاربا، وھو ما إلى دروس الكاراتیھ عندما كانت لا تزال في سن الرابعة من عمرھ

 یسمح لھا أنكان والدھا قد أظھرت منذ البدایة أنھا تمتلك موھبة طبیعیة في ھذه اللعبة. وحیث . "رفیف"
جت زھور منذ تجاریھم في المھارة.  ولكن بعد أن تزوما  وكانت غالباً أطفالاً أكثر تقدماً في اللعبة، تنازل 

السبع سنوات، بدأت  ارب، الذي أصبح عمره الآن ما یق"عمر"من أبنھا وحملت  ،ثماني سنوات في دمشق
مرحلة " الأوقات العصیبة" في حیاتھا. ھذا ما أطلقتھ على تلك الفترة التي دأبت فیھا على الانتقال من مكان 

تدمیر، حین اندلعت الحرب الأھلیة. وتعرض منزلھا لل ارباكاً كانت السنوات الأخیرة أشد الأوقات فقد لآخر. 
 . 2014من سوریا عام  الفرارإلى  عاماً، 35محمد"، الذي یبلغ الآن “أضطر زوجھا  حیث

وفي تلك الحقبة تحدیداً، بدأت زھور تبحث مجدداً عن ملاذ آمن في ریاضتھا المفضلة التي دائماً ما منحتھا 
مشاركة تدرب من اجل اللل القوة: من خلال والدھا وأصدقائھا الممارسین للكاراتیھ. واتخذت سریعاً قرارھا

 ، مخالفة بذلك كل منطق.في بطولة سوریا للكاراتیھ
 
 
 



 
 
 

 مد معروف بالمساعدة في ترتیب ھذه الصور على ھاتفھا الشخصيقام أح
 
لم تتدرب لسنوات عدیدة ضمن المستویات العلیا في الكاراتیھ، كما یطلق علیھا في ریاضة الدفاع كونھا و

واظبت على التدریب رغم معاناتھا من غیاب  لكنھاكانت تعتبر متأخرة مقارنة بالآخرین.  فقدعن النفس، 
ونال حق الإقامة في شھر  2014الذي وصل إلى ھولندا في شھر سبتمبر (أیلول) من عام  زوجھا محمد

عدم یقینھا من لم شمل من رغم على الالتدریبات  علىبجد  بتوقد واظ. 2015مارس (آذار) من عام 
 قد كانتالوصول إلى ھولندا بصورة شرعیة. و بھدفتوجب علیھا السفر إلى لبنان قد الأسرة من جدید. و

فقد ھذه الوثائق. لذا  تكن عندھمقبل ذلك تملك الوثائق الثبوتیة الصحیحة على العكس من أبنائھا الذین لم 
 الكاراتیھ.  رجلاضطرت للاستعانة بالمھربین لاجتیاز الحدود برفقة جدھم 

لى، أطلعتنا زھور على صورتین تحتفظ بھما في ھاتفھا الشخصي، وتحتلان أھمیة كبیرة لدیھا. الأولقد 
صورة شخصیة لھا تمتاز بالشاعریة وترمز لأنوثتھا، والثانیة أثناء ممارستھا التدریب وھي ترمز لقوتھا 

 كلاعبة كاراتیھ. 

 

 حیاة زھور في ھولندا

 "محمد"كانون الثاني) من ھذا العام التأم أخیرا شمل العائلة واجتمعت زھور مع زوجھا (ینایر  13في یوم 
 وصف زوجھا اجتماعھم ھذا " بالمعجزة".  وأبنائھا الاثنین. وقد 

مدرسة الكاراتیھ في مدینة "ھورن".  حیث تقول زھور في بفتح  للمباشرة بدأت تخططبعد وقت قصیر، و
 ھذا الشأن " أن عقلي مليء بالأفكار، وھي أفكار ریاضیة وتجاریة على حد سواء".  



 
 



 
 
 
 
 
حي، بعد أن أحالتھا البلدیة إلیھ. كما أبلغتھا البلدیة بضرورة في البدایة، طرقت أبواب المركز الاجتماعي للف

، وھي الجھة الوسیطة التي تسھّل الحصول على WerkSaamأن تكون مسجّلة في مؤسسة "ویركسام" 
 الوظائف في منطقة غرب فریسلاند. 

زوجھا من ھي العبارة التي سمعتھا ھي و ھذه" أبذلوا محاولة لدى المركز الاجتماعي للحي"، كانت 
ما من الدولاب أحداً  ي اللغة الھولندیة: " أن ترسلالمسؤولین في البلدیة. وبذلك، تعلمت زھور المثل الأول ف

نحو الجدار"، ویعني ھذا المثل، أن ترسل الشخص من مكان لآخر دون جدوى ودون تقدیم المساعدة 
 الحقیقیة التي ینتظرھا ھذا الشخص.

ر على عاتقھا، وقامت بإعداد دروس الكاراتیھ التجریبیة في الساحة قررت زھور أن تأخذ الأملقد 
 .المخصصة للعب لعدم وجود قاعة



ولكونھا تفاعلت في وقت قصیر وأبلغت بالفعل العدید من الأمھات اللاجئات عن برنامجھا المقترح، فقد 
یورو في الشھر للطفل  10تمكنت من جمع العدید من الأطفال للانتظام في ھذه الدروس، مقابل رسوم بلغت 

 الواحد، كي تتمكن زھور من استئجار الصالة الریاضیة في المركز الاجتماعي لمدة ساعتین في الأسبوع. 
  

تقول زھور "أنا أحب الأطفال، وأحب الكاراتیھ. أعتقد أن الكاراتیھ تعطي الأطفال درسا في الحیاة. 
ستخدامھا بطریقة منضبطة. الكاراتیھ ھو فن الدفاع عن النفس الكاراتیھ تعلمّ الأنسان تطویر قواه الجسدیة واف

 الذي لا یدع مجالا للعنف ".
 

 

  

یورو شھریا. وسوف یتم خصم ھذا  180-150مالي یصل إلى دخل تحقق زھور من خلال دروس الكاراتیھ 
تغییر في دخلھا  المبلغ من المساعدة الاجتماعیة التي تحصل علیھا. لذلك، من الناحیة العملیة، لن یحصل
 المالي.   لكنھا تشعر الآن بفخر كبیر یفوق ما حققتھ عند حصولھا على المیدالیة البرونزیة.

بعیون لامعة، تقول ھذه السیدة التي درست التمویل المصرفي لأربع سنوات جامعیة في سوریا: " أنا أكلفّ  
ر أھمیة من المساعدة الاجتماعیة ". وتضیف ھولندا الآن أعباء أقل، والعائدات التي أحصل علیھا الآن أكث

 یوما ما، سأسدد ھذه المستحقات مع الفوائد المستحقة علیھا. " "

إن ھذا التقریر الصحفي ھو جزء من مبادرة " القادمون الجدد إلى ھولندا". و لم یكن ممكناً إعداد ھذا 
 ) . Dioraphte(التقریر من دون المساھمة المالیة المقدّمة من مؤسسة "دیورافتا" 


